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الحكواتية الفلسطينية دينيس أسعد: 
الحكاية لا تعوض القراءة

 قبـــل ثمانـــي ســـنوات، تحديـــدا في 
مايو مـــن العام 2012، التقيـــت لأول مرة 
الحكواتيـــه دينيـــس أســـعد فـــي قلعـــة 
تكرونة التونسية، كنت في زيارة لملتقى 
ســـينمائي في مدينـــة نابـــل، بينما هي 
كانت ضيفة بمهرجان الفداوي بسوسة، 
أعجبت جدا بتجربتهـــا واقترحت عليها 
توثيقهـــا فـــي فيلم، لكـــن الاقتـــراح كان 
بعيد المنال، فجل عملهـــا كان مركزا في 
فلســـطين، الوطن الذي لا يمكنني زيارته 
مطلقا، لكن مشـــروعي الذي لم أســـتطع 
تحقيقه تحـــول لاحقا لفيلـــم وثائقي من 
إخراج محمد صواف، وترجم حديثا لعدة 

لغات أجنبية.

مـــن أهم جولات دينيس أســـعد التي 
ارتبطـــت بها كأم وكحكواتيـــة كانت في 
تونس، حين شـــاركت لعاميـــن متتالين، 
في تجربـــة اللقاء مع آباء وأمهات أطفال 
مـــن ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة الذين 
يعيشـــون ضمن ظروف اقتصادية صعبة 

جدا.

الباسبور الأزرق

 تقول أســـعد ”أتينا بالقصص التي 
تؤلمنا وتحدثنا عنهـــا، كتلك التي تدور 
حـــول رفض المجتمـــع لأولادنا، أو كيف 
يتعامـــل بعض الآباء مع الابـــن المعاق، 
وشـــعرت لأول مرة أن وجـــود ابني أمير 
المصاب بالشـــلل الدماغـــي وكل الوجع 
الذي عايشـــته معه كان ســـببا لأكون في 

هـــذه التجربـــة التـــي صدرعنهـــا كتاب 
بعنوان ’حكايتي حياتي’“.

تعتبر دينيس أســـعد واحدة من آلاف 
الفلسطينيين المجبرين على حمل جواز 
ســـفر إســـرائيلي، أو ”الجـــواز الأزرق“ 
كما تســـميه، ورغم أنها تحاســـب وتلام 
عليـــه، إلا أنـــه ومن جانب آخـــر أمّن لها 
دخولا ســـهلا ويســـيرا إلى معظم البلاد 
الأوروبية، وبعض البلاد العربية ســـواء 
بفيزا (تأشـــيرة دخول مســـبقة) أو حتى 
من دونها، فـــي الوقت عينـــه الذي يُمنع 
فيه بعض العرب كالسوريين على سبيل 
المثـــال من دخول أراضـــي تلك البلاد أو 

حتى الحصول على تأشيرة لها.
 تقـــول مـــررت بمواقف بســـبب هذا 
الجواز ســـببت لي ألما لن ينســـى، ففي 
أولى ورشـــاتي التـــي أقمتها بفن الحكي 
في العاصمة الأردنية عمان 2003، وكانت 
مع مجموعة مشاركين من الوطن العربي، 
صادف أن وصلت متأخرة للورشـــة، فقام 
تربـــوي  معروف من رام اللـــه بتعريفي، 
بدينيـــس صاحبة الجـــواز الأزرق، الأمر 
الذي أشـــعرني بانعدام وجودي وهويتي 
كفلسطينية، ورغم مرور كل تلك السنوات 
لم أســـتطع تجـــاوز هذا الموقـــف، الذي 
لطالمـــا أشـــعرني بأننـــي ملزمـــة فـــي 
كل دقيقـــة مـــن حياتـــي بأن أثبـــت أنني 

فلسطينية مخلصة.
ليس هـــذا فحســـب، بـــل اتهمت من 
قبـــل البعض بتشـــجيعها لفـــن الحكي، 
على أنهـــا محاولة لإلغـــاء اللغة العربية 
الفصحى، تقول أســـعد ”كنـــا مجتمعين 
في عمان أواخر العام 2004 حول تشجيع 
القراءة، تحدثت بـــدوري عن بداية عملي 
كحكواتية وكيف أن إعادة ســـرد الحكاية 
من قبل الأطفال تكســـبهم مهارات لغوية 
مختلفـــة، إضافة للمتعـــة وللتواصل مع 
ثقافتنـــا، وفجـــأة تعترضنـــي متدخلـــة 
وتهيننـــي وتتهمني بالتحـــدث بالعبرية 
داخل منزلي، وأن فن الحكايات الشعبية 
ما هو إلا مؤامرة لأضعاف اللغة العربية، 
التربيـــة  وزارة  الحقيقـــة  فـــي  متابعـــة 
بفلســـطين كانـــت معترضـــة تماما على 
إدخال الحكاية الشـــعبية إلى حصة أدب 

الأطفال الأسبوعية في المدارس، لكنهم 
اقتنعوا بعد ذلك بأنهـــا لن تأتي مكان 

القراءة أبدا“.
وأســـعد ليســـت أفضل حـــالا من 
الفلسطينيين في الشتات، فهي أيضا 
كانت قد هجـــرت داخليا من مدينتها 
قيســـاوية، تقـــول ”أنا ابنـــة لأم وأب 
مهجريـــن فـــي الوطـــن“، وتلفت إلى 
أنها مـــا زالت تملك كواشـــين الأرض 
ومفاتيـــح البيـــت دون أن تمتلـــك حق 

العـــودة إليها، كل مـــا تمتلكه اليوم هو 
الحكايـــة والتـــراث الشـــعبي، تحملهما 
معهـــا في قلبهـــا ولســـانها لترويه ليس 
فقط للفلسطينيين بل لكل شعوب العالم، 
فـــي محاولـــة منهـــا للاحتفـــاظ بالهوية 
الفلســـطينية والحكايـــة الشـــعبية التي 

تحاول إسرائيل سرقتها ونسبها لها.

كشكول الحيفاوية

والدهـــا كان أول مـــن حكـــى لها تلك 
القصـــص، بهدف إســـكاتها كطفلة، تقول 
دينيس ”والـــدي كان حكواتيـــا بالفطرة 
وورثـــت عنه ذلـــك، والحكايـــة أصبحت 
بالنســـبة إلـــي المـــلاذ الآمـــن، أرى فيها 
فلســـطين الواحـــدة، التـــي لا تحتـــوي 
حواجـــز ولا جدار فصل عنصري، القصة 

وسيلتي لأهرب من الواقع الصعب“.
فـــي حكايتها ”الديك الهادر“ يمشـــي 
الديك بمرج ابـــن عامر طولا وعرضا بين 
الناصـــرة وجنين دون جنـــود يوقفونه، 
وفـــي حكايتها ”الســـماك البطل“ يســـير 
الصياد طول الســـاحل من عـــكا إلى غزة 
دون حواجـــز تطالبـــه بتصريـــح، وحين 
تـــروي الحكايـــة تطلـــب مـــن الأطفال أن 
يتتبعـــوا رحلتـــه علـــى الخارطـــة وهذا 
أضعف الإيمان لتبقى على الأقل الخارطة 

كاملة في عقولهم.
وتعانـــي أســـعد ومـــن مثلهـــا مـــن 
فلســـطينيي الداخل من أزمـــة اللغة إلى 
جانب أزمة الهوية، فرغم أن اللغة العربية 
هي اللغة المستخدمة داخل المنزل، لكن 
المصيبة تكمن كما تقول دينيس في ”أن 
الأغلبية يدخلون كلمات عبرية في كلامهم 
اليومي بمن فيهم سكان الضفة، وخاصة 
الأشخاص الذين يعملون مع اليهود، كما 
أن أولادنا اليـــوم وككل الأولاد في العالم 

يستعلمون اللغة الإنجليزية“.
وعلى جانب آخر يجبر الفلسطينيون 
علـــى تعلـــم اللغـــة العبرية، لأنهـــا اللغة 
المعتمدة للتعلم في مرحلة الجامعة وما 
(الماجســـتير  العليا  الدراســـات  بعدها، 
والدكتوراه)، كما أنهم مضطرون لتعلمها 

للحصول على عمل أو بحكم وجودهم في 
المناطق المختلطة ســـواء ضمن حارات 
منفصلـــة أو مشـــتركة مثل حيفـــا ويافا 

وعكا واللد والرملة.
قامــــت دينيــــس مــــا بين العــــام 2011 
و2014 بعــــدة جولات وعــــروض للبالغين 
فــــي كل مــــن عمــــان وتونــــس وبيــــروت، 
قدمــــت خلالها بالتعاون مــــع كمال خليل، 
الحــــب  عــــن  ”حكايــــات  بعنــــوان  عمــــلا 
والثــــورة بنكهــــة الميرمية“، كمــــا بدأت 
بكتابة قصص ”كشــــكول الحيفاوية“ منذ 
العــــام 2014، عن العنوان تقول ”أســــميته 
بالكشــــكول بسبب والدي، الذي كان يفتح 
لي حقيبتي المدرسية ويرى فيها أشكالا 
وألوانا من ’الكراكيش’ (الفوضى)، فيقول 
لي ’حقيبتك  مثل كشــــكول الغجرية’ على 
اعتبــــاره عاصر الغجر في فلســــطين قبل 

العام 48“.
 ويحتــــوي كشــــكول الحيفاوية على 
مجموعــــة من القصــــص الواقعيــــة التي 
عاشــــتها دينيــــس فــــي فتــــرة الطفولــــة 
والشباب في كل من حيفا والناصرة بشكل 
مرتبط بأحداث سياسية، ويبدأ الكشكول 
كما تقول دنينيس ”بقصة زواج والديها، 
وولادتها وأخيها، وكيف أصرت أن تحكي 
لمعلمتهــــا وهي لــــم تكمــــل العامين أول 
حكاية شــــعبية، وقصصــــا أخرى بعضها 
متعلــــق بحــــرب 67 كقصة ’أرتيــــك إيمون 
مشــــمش حلاوة’ وأرتيك اســــم المثلجات 

التي كانت رائــــدة حينها، وتحكي القصة 
عــــن منزل العائلة الــــذي أصبح ملجأ لكل 

سكان البناء من يهود حيفا“.
 وعبـــر تلـــك القصة تـــروي عن واقع 
المعيشـــة في حيفا في فترة الســـتينات، 
حيـــن كانـــت المدينـــة مختلطة مـــا بين 
العـــرب واليهـــود، وكيف عبـــر جيرانهم 
عن فرحهـــم باحتلال القدس فـــي مقابل 
حزنهـــم على نفـــس الخبر، وكيـــف أقام 
اليهود  شركة حكومية بعنوان ”عميدار“ 
التي تعني ”شعبي يسكن“ بالعبرية، عبر 
تلك الشركة تم احتلال بيوت فلسطينيي 
حيفا ليســـكن فيها اليهود القادمون من 

أوروبا، ثم بيعها لاحقا بخلو رجل.
تبقى الحكاية بالنســـبة إلى الصغير 
الاحتياجـــات  لـــذوي  وحتـــى  والكبيـــر 
الخاصة وســـيلة لتعزيز المشاعر وليس 
فقط للتواصل، فبحســـب أسعد ”لطالما 
تجمعنـــا جنبا إلى جنـــب ونحن أطفال 
حول جداتنا وخالاتنا ليس فقط لنستمع 

للقصص بل أيضا لنشـــعر بالدفء، 
زمـــن  الكورونـــا  زمـــن  وفـــي 

التباعد حاولت الاستفادة 
التكنولوجيـــا  مـــن 

ووسائل التواصل 
فقدمـــت حكايتها 

عبر بث مباشـــر من 
منطقـــة قريبـــة من 

منزلها“.

 الحمامــات (تونــس) – بعـــد تأجيـــل 
المهرجانـــات الصيفيـــة الكبرى اختار 
المركـــز الثقافـــي الدولـــي بالحمامات 
أن يجدد الموعد مـــع جمهوره بإطلاق 
مبادرة ثقافية اســـتثنائية تحمل اســـم 
”ســـهريات صيـــف 2020 بالحمامـــات“ 
والتـــي ســـتنتظم مـــن 25 يوليـــو إلى 
22 أغســـطس، لتوفـــر للجمهـــور مجالا 
للترفيه والاستمتاع بالفنون التونسية، 
وفـــق ما أعلنه مدير عام المركز الثقافي 
المتوســـط  دار  بالحمامـــات  الدولـــي 

للثقافة والفنون لسعد سعيد.
وأشـــار ســـعيد على هامـــش اللقاء 
الإعلامي الـــذي خصص لعـــرض أبرز 
فقـــرات ســـهرات الحمامـــات إلـــى أن 
العروض ســـتنتظم في إطـــار بروتكول 
صحي مضبوط ”وإن كان صارما نوعا 
ما“، يقوم على احترام التباعد الجسدي 
وارتـــداء الكمامة مـــع توفير الســـائل 
المعقم بمختلف فضاءات المركز حيث 
ستكون طاقة استيعاب في حدود 30 في 
المئة من طاقة مسرح الهواء الطلق أي 
300 متفرج مع وجـــود إمكانية لتطوير 
عـــدد الحاضريـــن وفـــق تقـــدم الحالة 
الصحية ليصـــل إلى 70 فـــي المئة إذا 

سمحت الظروف الصحية بذلك.
وســـيتم في إطار برنامج ســـهرات 
صيف 2020 بالحمامـــات الذي رصد له 
المركـــز ميزانية بمليون دينـــار (قرابة 
340 ألـــف دولار) تقديـــم 29 عرضـــا تم 
توزيعهـــا علـــى 26 ســـهرة تشـــمل 15 

عرضا موســـيقيا و7 عروض مسرحية 
بالاضافـــة إلـــى عرضيـــن للبالـــي و3 
عروض ســـينمائية، كما سيتم تقديم 20 
عرضا شـــبابيا لأعمال أنجزت في إطار 

الإقامات الفنية بالمركز.
ســـهرات  افتتـــاح  وســـيتزامن 
الحمامـــات التي ســـتتراوح فيها تذاكر 
الدخـــول بيـــن 10 و40 دينـــارا يـــوم 25 
جويلية مع الاحتفال بعيد الجمهورية، 
حيث ســـيتم تقديم عرض للأوركســـترا 
الســـيمفونية التونســـية علـــى أن يتم 
الاختتام بعرض للفنان لطفي بوشناق.

وأكـــد ســـعيد أن ســـهرات صيـــف 
2020 بالحمامـــات ســـتوفر فرصة كبيرة 
للاحتفاء بالفنانين التونســـيين من كل 
الأجيال ومن شـــتى الأنماط الموسيقية 
مبرزا أنه تمت في هذا الســـياق برمجة 
ســـهرات تكريميـــة لعـــدد مـــن الفنانين 
التونســـيين الذيـــن تميزوا بمســـيرات 
فنيـــة كبيرة وبصمـــوا الســـاحة الفنية 
التونســـية مـــن بينهـــم ســـهرة لتكريم

الفنـــان عبدالرحامـــن العيادي وســـهرة  
لمبدعي جهة الوطن القبلي مثل رشـــيد 

يدعس.

ولاحـــظ أنـــه تمـــت برمجـــة عروض 
للأعمـــال الفنيـــة للمبدعين الشـــبان من 
الذين شـــاركوا في إقامـــات فنية بالمركز 
وبرنامج ”آكت  في إطار برنامج ”تفنـــن“ 
نـــاو“ (أبدع الآن) الـــذي انتظم بالتعاون 
مـــع الاتحـــاد الأوروبي وذلك في ســـياق 
مشمولات المركز الذي يعد محضنة فنية 
للمبدعيـــن، على أن يتـــم تقديم العروض 
علـــى امتـــداد أربعة أيـــام انطلاقا من 12 

أغسطس.
وحول آليات اختيـــار العروض أكد 
ســـعيد أن المركز تلقى 400 ملف سهرت 

لجنة فنيـــة مختصة علـــى الاختيار من 
بينها بما يضمـــن التنوع والتكامل بين 

مختلف أنماط العروض المختارة.
وأشـــار عبدالرحمـــان العيادي الذي 
ســـيكون مـــن بيـــن المكرمين وســـيقدم 
عرضـــا بعنوان ”لميس“ إلـــى أنه فخور 
قيـــد  علـــى  وهـــو  للتكريـــم  باختيـــاره 
الحياة، مبـــرزا أن العـــرض ”أنجز بكل 
وســـيتضمن ”مجموعة  مهنيـــة ودقـــة“ 
مـــن المعزوفـــات في مقامات مـــن بينها 
رياد“. ومعزوفـــة  الحمامـــات  نســـمات 
وأضاف في حديثـــه أن البرنامج الفني 

الـــذي اختـــاره تونســـي خالـــص وهو 
مـــن ألحانه ملاحظا أنه حاول تشـــريك 
العديد من الشـــعراء الذين تعامل معهم 

مثل الجليدي العويني وغيره.
وقد اختـــار الملحن لمشـــاركته في 
أداء أغانيه، التي قدمها ســـابقا فنانون 
كبار مثـــل ذكرى محمـــد، الفنانين ألفة 
بالرمضـــان ورحـــاب الصغيـــر وصفاء 
ســـعد ومحرزية الطويل والفنان شكري 
عمر الحناشي والفنان غسان إبراهيم، 
بالإضافة إلـــى الموهبة آمنة دمق التي 
ســـطع نجمها في برنامـــج ”ذو فويس“ 

في نسخته العربية.
ومن جهتهـــا أعربت ليلـــى حجيج 
عن ســـعادتها بقبول مشـــروعها عرض 
”نســـمة بياتي“ وهو كما تقول ”مشروع 
العمـــر أنجزنـــا فيه المســـاعي والدور 

والطقطوقة“.
أما ياســـمين عزيـــز التي ســـتقدم 
فقد تحدثت  عرض ”ياســـمين أفريقيا“ 
عـــن عرضها ســـنة 2014 فـــي مهرجان 
الحمامـــات الدولي مشـــيرة إلى منحها 
فرصـــة جديدة لتقديـــم ألبومها الجديد 
’جاسمان دافريك’ في شكل عرض حي“.

وأبرزت روضـــة عبدالله من جهتها 
أن ســـهرتها ستكون مع الفنان مرتضى 
لأول مـــرة علـــى مســـرح الحمامات في 
عـــرض يوم 8 أغســـطس تحـــت عنوان 
”عـــرض دانـــا“ وفيـــه أول تجربـــة في 
التلحيـــن النســـائي التونســـي وأغان 

تونسية .

 عمــان – أعلن المركز الثقافي الملكي 
فـــي الأردن أخيـــرا عن إطـــلاق مبادرة 
للكتابـــة الإبداعية (شـــعر،  ”تباشـــير“ 
قصة، رواية، مسرح، دراسات، ترجمة)، 
وهي مخصصة للعمـــل الإبداعي الأول 
”الكتـــاب الأول“، وذلك وفاء للمشـــروع 
الريـــادي الإبداعي الذي أطلقه ســـابقا 
الروائي الناشر الراحل منذ أيام إلياس 
فركوح، عبر دار أزمنة للنشر والتوزيع 
فـــي بدايـــات التســـعينات مـــن القرن 

الماضي.
وقـــال مديـــر المركز الأديـــب مفلح 
العدوان في بيـــان صحافي، إن الراحل 
فركوح قـــدم من خـــلال مبادرته العديد 
مـــن الكتاب والمبدعين الشـــباب الذين 
أصبحوا اليوم من الأسماء اللامعة على 
المســـتوى الوطني والعربي، في مجال 
الشـــعر والقصة والرواية والدراســـات 
والمسرح والترجمة، مضيفا أن الراحل 
قـــدم لهم الرعايـــة والدعم وأســـهم في 
نجاحهم وتقديمهم للســـاحة الإبداعية 

في تلك المرحلة.
وبين أن هذه المبادرة التي يطرحها 
المركز وبالتعاون مـــع أصدقاء المركز 
ورواده تأتـــي تخليدا لذكـــرى الراحل 
المبـــدع فركوح وإحياء لمشـــروع مهم 
يدعم مثقفنـــا ويقدمه، وفّـــر من خلاله 
الراحـــل مســـاحة لمعاينـــة الإبداعات 
الجديـــدة وفرصـــا لنشـــرها وتقديمها 
لترفـــد الســـاحة الثقافيـــة بإبداعـــات 

جديدة مميزة.
وأوضح العـــدوان أن المركز يتطلع 
إلى اســـتقبال هذه المبادرة والاحتفاء 
بهـــا ودعمها مـــن جميع المؤسســـات 
وكل  والأهليـــة  الرســـمية  الثقافيـــة 
الهيئات والمؤسســـات والشـــخصيات 
الثقافيـــة على مســـاحة الأردن وخارج 
حدود الوطن، لما لها من أهمية وإفادة 
لمبدعنا، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق 
مع هـــذه الهيئـــات والشـــخصيات من 
أجل متابعـــة الأمور الفنيـــة والإدارية 
المتعلقـــة بهذه المبادرة والتي تشـــمل 
المخطوطات  وقـــراءة  التحكيـــم  لجان 
ومناقشـــتها والعمل على توفير قنوات 
النشـــر والتوزيع والتغطيـــة الإعلامية 

والترويج للأعمال الإبداعية المميزة.
ونذكـــر أن إليـــاس فركـــوح توفـــي 
الأربعـــاء الماضـــي عن عمـــر ناهز 72 
عاما. وقد نعاه 
الكتاب العرب 
ووزير الثقافة 
الأردني باسم 
الطويسي الذي 
اعتبره "خسارة 
لقامة كبيرة في 
الحركة الثقافية 
وصناعة 
النشر وحقل 
الترجمة".

أنا ابنة لأم وأب مهجرين في الوطن

رغم التطور التكنولوجي الذي نعيشــــــه في عصرنا الحالي، وثورة وســــــائل 
الاتصال والتواصل، بقي لفن الحكاية الشعبية جمهورها، واستمر شغف 
ــــــم وحتى العلاج  البعض في ممارســــــتها كنوع مــــــن أنواع الترفيه والتعلي
النفســــــي، الفلســــــطينية دينيس أســــــعد واحدة من هؤلاء الشــــــغوفين بفن 
الحكاية، تجوب فلســــــطين والعالم لتحكي قصصهــــــا للصغار والكبار في 

محاولة منها للحافظ على هذا التراث، ”العرب“ كان لها هذا اللقاء معها.

لمى طيارة
كاتبة سورية

الحكايات الشعبية ليست 
مؤامرة لإضعاف اللغة العربية

سهريات الحمامات تجمع بين المسرح والسينما والموسيقى

«تباشير» مبادرة وفاء
لروح إلياس فركوح

الحكواتية اتهمت من 
قبل البعض بتشجيعها 

لفن الحكي على أنها 
محاولة لإلغاء اللغة 

العربية الفصحى

نهم 
كان

من
ضا 
ها
ب
ى
ض

حق 
 هو 
لهما 
ليس

عالم، 
هوية 
 التي 

ا.

تلك  ا
تقول 
فط

حقا بخلو رجل.
لنســـبة إلى الصغير 
الاحتياجـــات  ـــذوي 
عزيز المشاعر وليس 
ســـب أسعد ”لطالما
ونحن أطفال  جنـــب
نا ليس فقط لنستمع 
بالدفء، نشـــعر

زمـــن نـــا 
ستفادة 

عاما. وقد نعاه
الكتاب العرب
ووزير الثقافة
الأردني باسم
الطويسي الذي
اعتبره "خسارة
لقامة كبيرة في
الحركة الثقافية
وصناعة
النشر وحقل
الترجمة".

التظاهرة تقدم 26 سهرة تشمل 15 عرضا موسيقيا و7 عروض مسرحية وعرضين للبالي و3 عروض سينمائية
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